
א 

 1

 
  ترميم وصيانة الآثار

  :11 علوم ترميم وصيانة الآثار 1-1
يما فنية وجماليـة وتاريخيـة      قمن المعروف أن المادة الأثرية والمباني التاريخية تحمل         

 تمثـل   هاوحضارية، وقد تكون المادة الأثرية خالية من أي زخارف أو نقوش أو كتابات ولكن             
 القيم الجمالية والفنية والتاريخية لهذا الآثـار         والهدف من ترميم الآثار هو كشف      ،قيمة علمية 

 المواثيق الدولية لحماية الآثار مثل ميثـاق        بهوكذلك حمايتها طبقاً لما أقره القانون وأوصت        
 والذي اعتبر عملية الترميم من العمليات عالية التخصص، وهذا كله يوضح أن             1966فينيسيا  

دة الأثر والحاملة لعناصر فنية وجمالية ينبغـي        أعمال الترميم للآثار هي إجراءات تتصل بما      
  .ها وتحليل تلك العناصرمفهمها وإدراك أسلوب تصمي

  

إن التطور والتقدم السريع في الحفاظ على التراث الإنساني والحضاري والتطـور فـي              
مفردات المواد التي تتعامل مع هذا التراث تؤدي إلي ضرورة تطور المفهوم العـالمي لتـرميم                

  . هذا التراث والحفاظ عليهوصيانة
ن مجال صيانة وترميم الآثار لا يعتمد فقط على المهارة اليدوية والخبرة الفنية فحسب              إو

بل يعتمد أيضاً على العلوم التكنولوجية والتي تكشف لنا ما في باطن الأثر حتى تكون قـادرين                 
  .2على صيانته وترميمه

  
الهندسية والمعمارية والتطبيقية والفنية كما     وكذلك فإن هذا المجال يعتمد على الدراسات        

أن تطور مجال صيانة وترميم الآثار يتطلب منا أن نساير ما يستجد من طرق لتطبيق أفـضلها                 
حفاظاً على هذا التراث الخالد كما أنه يحتاج إلي قدرات متعددة وملكات متنوعة كالقـدرة علـى    

رميم متغير ومتطور دائماً، كذلك يحتاج إلـي        البحث العلمي المستمر حيث أن مجال الصيانة والت       
المقدرة على التنفيذ لنتائج الأبحاث والدراسات المستمرة كما يحتاج العمل الترميمي إلي العمـل              
الجماعي إذ يقوم به فريق متعاون من مرممين وحرفيين وأثريين ومصورين ورسامين ولا يمكن              

  . ن تعمل بمعزل عن الأخرىألأي فئة منها 
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ية وعملية تراقـب    لمأفاد العلماء أن ترميم وصيانة الآثار هو وحدة عمل متكاملة ع          وقد  
 ـ               اوتدرس وتحلل وتفكر بناء على الأبحاث والمواثيق والخبرات لكي يكون ترميم الآثار هو علم

يحافظ على حضارة الأجيال لكي يبقي الأثر كتاباً مفتوحاً أمام الدارسين لحـضارات الـشعوب               
  .وتاريخها

 كان للتقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا دور هام لا يمكن إنكاره في مجال تـرميم                ولقد
وصيانة الآثار ذلك الدور الذي يبدأ من لحظة الكشف عن الأثر ومروراً بأعمال الفحص واختيار               
الوسائل المناسبة وإجراءات الترميم والصيانة بشقيها وهي صيانة الأثر مـن مـسببات التلـف               

ن الأخطار والكوارث كما أن الترميم يحتاج إلي حس فني وذوق شخـصي متميـز               وصيانته م 
لكشف هذه القيم من ناحية وإدراك هذه القيم وفهمها من ناحية أخرى وتوظيف ذلك عند إجـراء                 
أعمال الترميم المختلفة ولهذا يمكن القول أن أعمال الترميم المختلفة والصيانة للآثار هي عمليات              

  .1تنفيذيةعلمية و
  

1I2<<…çŞiæ<ì`ÞÜéÚÖ]íÞ^é’Ö]æ<V< <

ليس من السهل تتبع المراحل التاريخية التي تكشف عن نشأة عمليات تـرميم وصـيانة               
الآثار وتميط اللثام عن تطور هذه العمليات وتلك الفنون بكل دقة وذلك لعدم وجود وثائق كافيـة                 

  .يمكن الاستناد إليها لتوضيح هذه الحقائق

 الذي يعني إصلاح وعلاج ما قد       Restorationستنادا إلى مضمون مصطلح     ولكن يمكن القول ا   
تلف من الأشياء المادية التي لها قيمة نفعية أو جمالية أو تراثية بالنسبة للإنسان، فـإن عمليـات                 
ترميم وإصلاح ما قد تلف من المباني والمقتنيات المختلفة قد عرفها الإنسان القديم منذ أن عرف                

وع النخيل أو الأشجار وقام بتـسقيفه بـسعف         ذر واتخذ له مسكنا سواء شيده من ج       حياة الاستقرا 
النخيل والنباتات الجافة المختلفة وغطى سطحه الخارجي في بعض المراحل التاريخية بطبقـات             
من الطين لسد الفراغات التي قد توجد بين جذوع الأشجار والنخيل، كما توصل الإنسان بعد ذلك                

ن كثر قوة وصلابة من هذا المنزل البسيط حيث قـام بتـشييده بـالطوب اللـب               إلى تشييد منزل أ   
  .طن المقرالمخلوط بالتب

وعندما كانت تتعرض هذه المنازل للانهيار بفعل الزلازل أو الأمطار أو العواصف الرعدية أو              
زل أو  الحرائق وغيرها من العوامل الطبيعية المختلفة كان الإنسان القديم يعيد بناء هـذه المنـا              

  . ما قد تلف من أجزائهاإصلاح
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منشآت المختلفة وإصلاح   وهكذا يمكن اعتبار هذه العمليات البدائية البدايات الأولى لنشأة ترميم ال          
  .ما قد تلف

ومع إنشاء المعاهد الأكاديمية المتخصصة في تدريس علم صيانة وترميم الآثـار وغيـره مـن                
ثار في كثير من بلدان العالم المتقدمة مع مطلع القرن          العلوم المساعدة وانتشار مراكز صيانة الآ     

العشرين التي تهتم بالمحافظة على الآثار وحمايتها من تأثير عوامل التلف المختلفة أكدت أهمية              
علم صيانة الآثار ودوره الفعال في حماية الآثار القائمة منها خارج المتاحف أو المحفوظة داخل               

  .فةقاعات العرض بالمتاحف المختل

وأصبحت الدراسات العلمية والتجارب الميدانية التطبيقية التي يقوم بها خبراء صيانة الآثار فـي              
شتى مراكز ومعاهد صيانة الآثار الدولية هي المعين الذي يطور علم صـيانة الآثـار ويمـده                 

  .بالحيوية ويؤكد شخصيته بين العلوم الإنسانية والتجريبية الأخرى
  

<ÜéÚÖ]<ÝçãËÚé’Ö]æíÞ^<1<1V< <

 Restorationالترميم : أولا

 باهتمام العديد من الباحثين الأوروبيين فـي ميـدان    Restoration" ترميم"لقد حظي مصطلح 
وقد اتفق الكثير منهم على المعنى الذي يدل عليـه مـصطلح            . ترميم الآثار في العصر الحديث    

يقوم بها المرممون مـن أجـل       حيث يطلق على الأعمال التطبيقية التي       . Restoration" ترميم"
حماية المبنى الأثري من الانهيار أو التلف وبالإضافة إلى إصلاح ما تلف من المقتنيات الفنيـة                

  .المختلفة
  Preservation حفاظال: ثانيا

 فيطلق على الأعمال التطبيقية والبحثية التـي يقـوم بهـا            Preservation" الحفاظ"أما مصطلح   
ر في سبيل المحافظة على الآثار بشتى أنواعها وصيانتها من التلـف            المختصون في صيانة الآثا   

ما وفرته لهـم علـوم الكيميـاء        بفي الحاضر والمستقبل مستعينين في سبيل تحقيق هذا الهدف          
والفيزياء وغيرها من العلوم التجريبية من نتائج علمية وأجهزة حديثة يستخدمها المختصون فـي    

كونات الآثار المختلفة وتعيين خصائصها الفيزيائية والكيميائية       صيانة الآثار، وكذلك في فحص م     
وتحديد خطورة التلف الذي ألم بها ومظاهره المختلفة على أسس علمية واختيار أفـضل المـواد       

  .الكيميائية وأنسب طرق علاج وصيانة الآثار وحمايتها من التلف حاضرا ومستقبلا

 وأشمل من مصطلح الترميم وإن كـان مـصطلح     في مدلوله أعم   وهكذا نجد أن مصطلح الحفاظ    
  .الترميم يعتبر أقدم استخداما من مصطلح الصيانة في ميدان ترميم وصيانة الآثار

                                                 
 1997-القاهره-مكتبة زهراء الشرق- دراسات علمية في ترميم وصيانة الآثار غير العضوية-محمد. د-عبدالهادي 1
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  Conservationالصيانه : ثالثا

 ومـصطلح   Conservationمن المعروف أن هناك علاقة وطيدة بين مصطلح صيانة          
Preservation      فكلاهما مرتبطين بالفعل اللاتيني Servare      يحفـظ ويـصون    " والـذي يعنـي

  ".ويعالج

 يعبر عن تطور ميدان ترميم      Conservationومن كل ما سبق يمكن القول أن مصطلح صيانة          
وصيانة الآثار، وبعد أن أصبح هذا المصطلح في الوقت الحاضر يربط بـين مـصطلح حفـظ                 

Preservation   وترميم Restoration      ارتكازهـا علـى    ، وأن عمليات صيانة الآثار بشمولها و
أسس علمية وفنية متطورة أصبحت تشتمل على كل العمليات التي يقوم بها المتخصصون فـي               
سبيل المحافظة على التراث الإنساني المادي من الفناء والتدهور، كما أصبح المتخـصص فـي               

التي  يمثل حلقة الاتصال بين علماء الآثار وعلماء العلوم التجريبية           Conservatorصيانة الآثار   
  .تخدم ميدان صيانة الآثار وحفظها من التلف

1I3<ÜéÚÖ]<géÖ^‰_æ<sâ^ßÚV  
  :1)الأثري(الأسلوب التحليلي  -1

م، 1931وقد عرف هذا الأسلوب في بداية القرن العشرين، وتبلور في مؤتمر أثينا عام              
 ـ    1932وعبر عنها الميثاق الإيطالي للترميم عام        لوب م، وقد تم وضع المبادئ الأساسية للأس

م، ويعتمد الأسلوب على الـسماح  1964التحليلي في مؤتمر فينيسيا الثاني لخبراء الآثار عام      
بالأعمال التكميلية البسيطة فقط والتي تضمن سلامة الأثر ولا غنى عنها، وكذلك يهدف هذا              

ثر وعـدم تـشويهه بإضـافات       الأسلوب إلى الحفاظ على كل الفترات التي مرت بإنشاء الأ         
 أعمال التـرميم    تقفن المبادئ الأساسية للأسلوب التحليلي للترميم أنه يجب أن          وم خاطئة،

حيث يبدأ التخمين، وأن أي إضافات جديدة ضرورية للأثر يجب أن ترتبط بالتكوين الأثري              
وأن تحمل طابعا معاصرا، وأن إضافات العصور الأخرى المختلفة يجب الحفـاظ عليهـا،              

دف الترميم، وان الأجزاء التي يتم ترميمهـا يجـب أن           حيث أن وحدة الطراز ليست من ه      
تتوافق مع الأثر، ولكن يجب تمييزها عنه حتى لا يعمل التـرميم علـى تزييـف المظهـر                  

  .التاريخي والأثري للمبنى

                                                 
 وزراة الثقافة، هيئة الآثار المصرية -عات صيانة وترميم الآثار دليل إعداد مشرو-محمد بكر.د.أعلى غالب و .دمعاذ عبداالله و.د 1
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 :الأسلوب التكاملي للترميم الشامل -2

لى أو فـي    يهدف هذا الأسلوب إلى إعادة أبراز المظهر الكامل للمبنى في فترتة إنشائه الأو            
 تاريخه، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن نتجنب إعادة إقامة بعـض العناصـر                من فترات أخرى 

  .على أساس الافتراض والمقارنة
  

 :نظرية الترميم النقدي -3

يتدخل في هذا الأسلوب من العمل الإبداعي الفني للمعماري والفنان وتتحول الأعمـال إلـى            
الي فإنه السمة الواضحة لنظرية الترميم النقدي، وهـي         عملية إبداعية تنتج إبداعا فنيا، وبالت     

وهو ما يميز الأسـلوب     (الانتقال من موقف الاحترام الكامل للأثر المعماري كوثيقة تاريخية          
  .إلى موقف التقييم النقدي له كإنتاج متغير أو مشوه) التحليلي

  

ستخدام واسع النطـاق    للترميم هو الذي يحظى با    ) الأثري(وعلى هذا فإن الأسلوب التحليلي      
  .عند ترميم أهم وأثمن المباني الأثرية الموجودة بالعالم

  

1I4<<<iæ<Ìè†ÃiÜééÏíÛéÏÖ]<l]ƒæ<íè†mù]<êÞ^f¹]<<1V< <

 هـو أول    هالتعامل مع انية الأثرية وذات القيمة لتحديد سياسات       تعريف وتصنيف الأب  إن    
  .الخطط العامة لسياسات المحافظة على التراث المعماري

 –إسـلامي   (والتصنيف الحالي للأبنية الأثرية والذي يتم على أساس عصر بناء الأثـر             
غير دقيق ولا يحدد القيمة الفعليـة للأثـر وبالتـالي           )  مسيحي – روماني   – يوناني   –فرعوني  

يتساوى العديد من الأبنية الهامة تاريخيا وأثريا مع أبنية أخرى صنفت كآثار لمرور مائة عـام                
ها ولا بد من وضع تصنيف دقيق للأبنية الأثرية طبقا لقيمتها الحقيقية ولـيس تـاريخ                على إنشائ 

إنشائها وطبقا لجميع دول العالم التي تمتلك الأبنية الأثرية يستدعى وجود تصنيف لها ولـضمان               
  .ملائمة الأسلوب المتبع في التعامل مع الأثر لقيمته الفنية والتاريخية

  

  :صة بالأبنية الأثرية وذات القيمةبعض المفاهيم الخا :أولا

 هو عبارة عن كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفـة أو أحدثتـه               :تعريف الأثر  •
، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخيـة باعتبـاره            الفنون والعلوم والآداب والأديان   

شرية والكائنات  مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة، وتشمل الآثار رفات السلالات الب         

                                                 
 كلية الهندسة، جامعة القاهرة -"صيانة وإعادة استخدام المباني الأثرية وذات القيمة" رسالة ماجستير بعنوان -أحمد.عبدالوهاب، م 1

1990.  
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المعاصرة لها، كما يعتبر أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو أدبيـة       
 .متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني السابق

 لم تكن اكتسبت قيمة نوعية، تنعتها بـالتراث         إن المادة لا تصبح تراثا ما      :تعريف التراث  •
 .وهي بالأساس علاقة بين الإنسان والمادة، أي تلك القيمة التي يمنحها المجتمع ذاته

 هو مجموعة المنشآت التي أثبتت قيمتها وأصالتها في مواجهـة           :تعريف التراث المعماري   •
قوى التغيير فصارت مرجعا بصريا على تعامل الإنسان مع البيئة، وبذلك يصير التـراث              

 . الطابع المعماري والهوية للمجتمعاتالمعماري هو أحد ركائز

، هي تعبيـر عـن      ) دينية – اجتماعية   –أخلاقية  ( إن القيمة بالمفهوم العام      :تعريف القيمة  •
 .الوجود الإنساني في الوقت الذي تكون فيه حكماً يصدره الإنسان

ريـة   هي المنشآت التاريخية التراثية المعروفة بقيمتها المعما       :تعريف المنشآت ذات القيمة    •
أو المنشآت التي تروي تاريخ المدينة نتيجة ارتباطها بأحداث أو أشخاص أو أنشطة تميز              

 . حقبات بذاتهاا وحتىأماكن أو طرز

 هو تلك العمليـات التخطيطيـة العقلانيـة الواعيـة     :مفهوم الحفاظ والتحكم في العمران     •
ي ذات القيمة الأثرية في     والمستمرة الارتقائية المتكاملة والموجهة إلى مناطق تركيز المبان       

 .عمران المدن القائمة بهدف المحافظة عليها وعلى الطابع المميز لها
  

  :تقييم المنشات الأثرية وتحديد أولوية الحفاظ   :ثانيا

الغرض من عملية التقييم هو تحديد أولويات الحفاظ وأسـلوب التعامـل الأمثـل طبقـا        
  ..أهميتهلتصنيف الأثر ودرجة 

التقييم من المبادئ الأساسية للوصول بسياسات التعامل مع الأبنيـة إلـى الواقعيـة              ويعتبر مبدأ   
 الاقتصادية، وخاصة في البلاد التي تعاني من الأزمات         النجاح،المطلوبة للتطبيق وضمان تحقيق     

حيث قلة الموارد التي تساعد على احتواء عمليات الحفاظ والصيانة للكم الهائل من المباني ذات               
  .القيمة

ويشارك الأثريون بتحديد وتوضيح قيمة الأبنية سواء على مستوى المدينة أو على المـستوى              ...
القومي، وكذلك على مستوى المبنى الأثري بتحديد الأجزاء ذات القيمة وتصنيفاتها في درجـات              

  .طبقا لقيمتها الفعلية
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حفاظ على كل شئ بـدون       فالأثري يريد ال   والمعماريين،وكثيرا ما يحدث صدام بين الأثريين       ...
تغيير، مما يتعارض مع تحقيق الوظائف المطلوبة ويؤدي إلى الركود لمناطق هامة ومحببة إلى              

  .قلوب الناس

والتصنيف الدقيق للأبنية الأثرية وتحديد درجاتها يساعد على الحفاظ على الأبنية الهامة وعـدم              
  .ةقيمتشتيت مصادر الإنفاق في أعمال غير هامة أو غير ذات 

   :)3/1شكل ( قيم رئيسية هيأربعةبويمكن تقييم الأبنية 

  .قيمة تاريخية .1

 .قيمة قومية .2

  .قيمة عمرانية .3

 .معماريةقيمة  .4
  

  
  تقييم المباني الأثرية وذات القيمة  : 3/1 شكل

  

  :للأبنيةالقيمة التاريخية  -1

 والقيمة العامة لهـذه     ، الماضية، وتعتبر كسجل لمجتمع ما     وتتمثل في الأبنية القديمة من العصور     
 المبنى ومـا طـرأ      الأبنية تزداد بزيادة قدم المبنى ومدى تعبير المبنى عن عصره وأصالة مواد           

  .عليها من تغيرات

ولا تتأثر هذه القيمة بحالة الأثر فقد يكون المبنى مكملا أو بقايا حجرية يتم الحصول عليها مـن                  
  .تعوض الحجرية ذات قيمة تاريخية لا  وقد تكون هذه البقاياوالتنقيب،عمليات الحفر 

  :أساسيينويمكن قياس القيمة التاريخية للأبنية باستخدام مؤشرين 
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 ويعبر عنه تاريخ إنشاء الأثر أو المبنى ، وكلما كان تـاريخ الأثـر أو                :المؤشر الزمني   : أولا
  .عمر الأثر كبيرا كلما زاد هذا المؤشر وكلما أصبح الأثر ذا قيمة أكبر

  : ويتأثر هذا المؤشر بعدد من المؤثرات أهمها :المؤشر الرمزي : ثانيا 

  .مدى تعبير المبنى الأثرى عن عصره وتاريخه •

  .قياس الندرة للأبنية كلما كان نادرا زادت قيمته •

  .العلميةقوة وتأثير الحدث المرتبط بالأثر وأهميتها  •

  .ات أو تغيرات لاحقةمدى أصالة المواد الموجودة في المبنى الأثري وعدم وجود إضاف •

  .أهمية الفترة التاريخية التي ينتمي إليها الأثر •

وجميع المؤشرات السابقة يمكن قياسها بدقة وزيادتها تؤدي إلى زيادة وارتفاع القيمـة الرمزيـة         
  .للمبنى

التعامل مع هذه النوعية من الأبنية يتطلب دقة متناهية ودراسـات مستفيـضة             كذلك فإن   
 الملائمة، ويلاحظ أن الإضافة لهذه النوعية من الأبنية يمثل خطورة شـديدة             قبل تقرير السياسة  

على القيمة الفعلية للمبنى، وكذلك فإن إعادة البناء لا بد أن تكون باستخدام مواد المبنى القديمـة                 
، ويجب التمييز بين الأصلي والمضاف لهـذه        أي إضافات إلا في الضرورة القصوى     فقط وبدون   

  .النوعية من الأبنية 

 وظيفية تدعيما للقيم التاريخية والفنية للأبنية الأثرية وذات القيمة، والقيمة ال          الوظيفيةتعتبر القيمة   
للأبنية من القيم القابلة للتنمية بإعادة الاستخدام لهذه الأبنية بحيث لا تتعارض الوظيفة أو تـؤثر                

  . طابع المبنى كوثيقة تاريخية وفنيةعلى

، فيمنع استخدام الأبنية الأثرية اسـتخداما        للترميم وصيانة الأبنية الأثرية    ة الدولي للمواثيقوطبقا  
، ولا بد أن تتوافق القيمة العملية للأبنيـة مـع قيمتهـا              مع حقيقتها التاريخية أو الفنية     يتعارض

  .التاريخية والفنية 

 وتمثل قيمتها فيمـا     دائم،نشائية والتي غالبا ما تكون بنيت لغرض مؤقت أو           القيمة الإ  كذلك فإن 
  .ماديتحويه من إنشاء 

  : القيمة القومية-2

  :ويمكن تقسيم هذه النوعية من الأبنية إلى
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حدث ما أثر في المجتمع سـواء       بوهي أبنية ترتبط     :هامةال المرتبطة بالأحداث    المباني  - أ
، وهذه النوعية من الأبنية تـزداد       و على المستوى القومي   اني للمبنى أ  على المحيط العمر  

  .ا بزيادة قيمة الحدث المرتبطة بهقيمته

وتقل القيود المفروضة على التعامل مع هذه النوعية من الأبنية عن المستوى الموجود بالأبنيـة               
  .لىالتاريخية، ويتم الحفاظ عليها بالمحافظة على الأجزاء المرتبطة بالحدث بالدرجة الأو

  ):وظيفة هامة ( مباني تعبر عن سلطة هامة   -  ب

 وهي أبنية تكتسب قيمتها وأهميتها من وظيفتها أو وجود سلطة ما تشريعية أو تنفيذية أو             
قضائية تشغل المبنى والقيمة الرمزية لهذه الأبنية مرتفعة وهي القيمة الأساسية لهذه النوعية من              

  .الأبنية

  :هامةمباني لها علاقة بشخصيات   -  ت

 سواء الموجـود حاليـا    وهذه النوعية من الأبنية ترتبط بالشخصيات العامة في المجتمع      
 أو التي كانت تعيش في فترات سابقة، وتزداد قيمة هـذه المبـاني              ،غل هذه الأبنية  ولا زالت تش  

  .هابزيادة أهمية الشخصية التي كانت تشغل

سلوب الحياة المرتبطة بهذه الشخـصية      الحفاظ على هذه الأبنية يتمثل في الحفاظ على نمط وأ         إن  
  .وأهم أعمالها

  :1 القيمة العمرانية-3

تتمثل القيمة العمرانية للمبنى الأثرية كونه أحد المباني التي تؤلف فيمـا بينهـا نـسيجا                
عمرانيا تاريخيا مميزا بتناسق كتله وارتفاعاته وألوانه مع ما حوله، وما يضمه هذا النسيج مـن                

، وقد لا يضم المبنى أي من القيم التي تـم ذكرهـا             ت طابع تاريخي خاص   ذاممرات وفراغات   
سابقا إلا أنه يمثل قيمة عمرانية ببقائه ضمن النسيج التاريخي لتناسق ارتفاعاته وكتله مـع مـا                 

  .حوله

  :ويمكن تقسيم هذه النوعية من الأبنية إلى عدة أنواع

  :المباني ذات الطابع المحلي   - أ

لمحلية للمنطقة في فن المعمار المحلي باستخدام المواد المحلية فـي           والتي تمثل السمات ا      
  .أعمال البناء، وقد تمثل هذه النوعية من الأبنية أهمية على المستوى القومي

  :الأبنية المميزة بصريا  -  ب

                                                 
 . بجامعة الأزهر، القاهرة المحاضر بكلية الهندسة-من محاضرات الدكتور عبدالشكور على عرب 1
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وهي الأبنية المثيرة للانتباه والمتميزة في اللون أو الحجم والتشكيل المعمـاري، والتـي              
ورة البصرية للمدينة بسهولة    ح داخل المدينة، ويمكن من خلالها تكوين الص       يمكن تميزها بوضو  

 وتعتبر هذه النوعية مـن      ،انهيار التشكيل العمراني  إزالة هذه الأبنية يؤدي إلى      حيث أن   ،  ويسر
الحفاظ عليها يتم بالحفاظ على التـشكيل       ، كذلك فإن     هامة على مستوى المحيط العمراني     الأبنية

  .نية تغيير الداخل طبقا للاحتياجات الوظيفية الخارجي مع إمكا
  

  :العامأبنية هامة في تشكيل الطابع   -  ت

 وتكـون   ، لمنطقـة مـا    ا مميز ا عمراني اوهذه الأبنية تكون مع ما حولها من أبنية طابع          
 لا   هذه النوعية من الأبنيـة    مع  عند التعامل   ومتناسقة من حيث الألوان والتشكيل وخط السماء ،         

، وفي حالة إعادة البناء لا بد أن يكون متناسقا مـع نفـس               على الواجهة الخارجية    من الحفاظ  بد
  .الطراز القديم للواجهة 

  :القيمة المعمارية -4

لمبنى ل  الجمالية قيمة، حيث تعبر ال   وتشمل القيمة الجمالية والوظيفية والإنشائية للمبنى     
ي للمبنى الأثري أو الأبنية ذات القيمـة         وهي تمثل الجانب الانفعال    ا جمالي ا فني عملابكونه  الأثري  
 كالنصب التذكارية أو مـداخل المـدن والأبنيـة          بحت،الأبنية التي تقام بغرض جمالي      ك الفنية،

والقيمة الفنية والجمالية للأبنية من المحددات الرئيسية لقيمة المبنـى كأحـد الأبنيـة              ،  التذكارية
  .ها أو تحديدهاالجديرة بالحفاظ عليها إلا أنه من الصعب قياس

 وجميع الآثار المبنيـة  الأخرى،الأبنية المعمارية عن الفنون به  ميز  تهي ما ت  أما القيمة الوظيفية ف   
 وتعتبر حالات مثالية إذا كانت تستخدم حتى اليوم فـي نفـس       خاصة،شيدت لأغراض ووظائف    

ممارسـة شـعائر    ن ما زالا يستخدمان حتى اليوم فـي         اة الأصلية كالجامع والكنيسة اللذ    الوظيف
  .العبادة

ويمكن قياس القيمة العملية للأبنية الأثرية بمدى الأهمية الوظيفية التي يؤديها المبنى، وتعتبر             ...
هذه القيمة أقل للأبنية الغير مستخدمة والتي لا تصلح للاستخدام كالأسوار التي كانـت تـستخدم                

ويمكن تقييمهـا عمليـا بمـدى        وظيفية،حول المدن والقصور، وأصبحت حاليا غير ذات قيمة         
  .وظيفتها في التشكيل العمراني للمدينة أو استخدامها كمزار ناجح
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تتطلب مشروعات ترميم الآثار معرفة تامة بكل النواحي التاريخية والمعمارية والهندسية التـي             
>.الترميم وكيفية التعامل مع مكونات الأثرتخص الأثر، وكذلك تحتاج إلى تفهم لأساليب ومناهج  <

  :وتنقسم مشروعات الترميم وصيانتها إلى النوعيات التالية
  

 :ترميم جزئي -1

وهذه النوعية من الترميم تختص بدراسة أعمال معينة كتأثير المياه الجوفية أو الـسطحية أو               
ال الإضـاءة وبقيـة     الرطوبة على الأثر، كذلك دراسة الحالة الإنشائية لعناصر المبنى وأعم         

  .الأعمال التي يحتاجها الأثر
وهذه الدراسات تهدف بدورها إلى تحديد الحلول العلمية والهندسية لمعالجة الأضرار الحالية            

  .والمتوقعة، ومقترحات جديدة لأعمال تكميلية قد يتطلبها الأثر فيما بعد
  

 :ترميم شامل -2

ات في المجالات المطلوبة، حيـث أنـه        ويتطلب الترميم الشامل اشتراك العديد من التخصص      
 .يحتاج إلى أكثر من دراسة لأكثر من مجال ترميمي

  

 :فك وإعادة البناء -3

يتعذر في بعض الحالات تنفيذ الحلول الهندسية للترميم، وقد يضطر المرمم إلى الفك وإعادة              
د أي  البناء، ويتم اللجوء إلى هذا الحل في حالات الضرورة القصوى، وفي حالة عدم وجـو              

  .حل آخر
ومن أمثلة هذه الأعمال فك وإعادة تركيب المعابد الفرعونية التي غمرتها الميـاه بعـد               

  . بجمهورية مصر العربية العاليإنشاء السد
  . التركيب في أعمال التطوير كشق الشوارع وتوسيع الميادينادةويمكن اللجوء إلى الفك وإع

  :فك وإعادة البناء الخطوات الآتية في خالة التباعاولا بد من 
عمل دراسة متكاملة عن الوضع الراهن للأثر من رفـع معمـاري وتـسجيل                - أ

  .فوتوغرافي
 وقع على الرسـومات   تعمل نظام ترقيم قطع المبنى بحيث يحدد أماكنها بدقة، و           - ب

  .)3/2انظر شكل (

                                                 
 وزراة الثقافة، هيئة الآثار المصرية - دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار-محمد بكر.د.أعلى غالب و .دمعاذ عبداالله و.د 1

1991.  
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مراعاة عدم التشويه أو الإضرار بالقطع المرقمة والمحافظة عليها، ولابد أيضا             - ت
 القطع على كافة الرسومات بحيث يظهر رقم القطعـة الواحـدة فـي              من توقيع 

  .الواجهاتورسمين مختلفين مثل المساقط 
يتم عمل جدولة لتوصيف القطع المرقمة قبل عملية الفك، يتم تحديد رقم القطعة               - ث

الـشكل، الاتجـاه،    (ومواصفاتها وتوصيفها من ناحية الخـصائص الهندسـية         
  .ائيةوالطبيعية والكيمي) المقاسات

  .ويفضل تقسيم الأجزاء المراد فكها إلى مناطق لتسهيل الحصر  - ج
لا بد من تخزين القطع تخزينا صحيحا بعيدا عن أيـة تـأثيرات ضـارة مثـل                   - ح

  .الرطوبة أو الانهيار أو التلوث
قبل عملية فك الزخارف أو المقرنصات أو الحليات لا بد من عمل قوالب لكافة                - خ

ة وحساسة، ويجب تـسليح القوالـب       يادة قو ع بحيث يراعى أن تكون من م      القط
  .وتقويتها

لا بد من اختبار القطع المفكوكة أولا باول وذلك لاستبدال التالف منهـا بـنفس                 - د
  .المواصفات

تبدأ اجراءات عملية الفك من أعلى أفقيا مدماكا فمدماكا، هذا بالإضافة إلى أنـه                - ذ
لك أيضا أثناء إعـادة     يجب تغليف القطع أثناء تنزيلها وحتى تخزينها، ويراعى ذ        

  .التركيب
توصيفا دقيقا بحيث توضـح علاقـة التجـاور للقطعـة         يراعى توصيف القطع      - ر

المرقمة من على يمينها ويسارها وفوقهـا وتحتهـا، وتحديـد سـمك المونـة               
 .ومواصفاتها

  

 :الصيانة الدورية والنظافة -4

وتتم هذه الأعمال للمباني      
الأثرية السليمة، أو التـي تـم       
ترميمها واستكملت بهـا كافـة      
أعمال الترميم، ويجـب اتبـاع      

ساليب الـصحيحة للنظافـة     الأ
الدورية والتوقيتـات المناسـبة     

  .لذلك
  

 :مشروعات الوقاية -5

 
ترقيم القطع وتوضيح نوعية المونة أثناء عمليات الفك وإعادة : 3/2شكل

  التركيب
 دليـل إعـداد     -محمـد بكـر   .د.أعلى غالـب و     .دمعاذ عبداالله و  .د: المصدر

  .1991 وزراة الثقافة، هيئة الآثار المصرية -مشروعات صيانة وترميم الآثار
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وهي للوقاية من أخطار الحريق أو أخطار حركة المركبات أو أخطار تلوث الهواء بالغازات              
زمة للأثر لمواجهة تلـك الأخطـار أو       الضارة وخلافه، وفيها يتم وضع محددات الوقاية اللا       

تخدام، وعلى هذا يتم وضع الترتيبات الهندسية والاحتياطات التي تكفل          التعديات أو سوء الاس   
  .وقاية الأثر وحمايته في كافة الظروف

  

 :تأهيل الوسط المحيط بالأثر -6

ويتم في هذه الدراسة تخطيط وتنسيق الموقع المحيط بالأثر من شوارع وميادين وسـاحات              
  .يتلاءم مع الأثر ويبرز قيمتهخضراء ومبان مجاورة للأثر، وذلك يغرض تأهيل الوسط ل

وعلى هذا فإن مشروعات تأهيل الوسط المحيط تتعامل مع الوسـط البـصري وعناصـره               
التشكيلية سواء للأرضية المحيطة بالأثر ومكملاتها كمواقف الـسيارات وممـرات المـشاة             

  .1والمناطق الخضراء
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مهما اختلفت وجهات النظر في كيفية صيانة وترميم المباني الأثرية والتاريخيـة، فـإن              
عمليات الترميم ليست على أية حال مجرد عمليات إصلاح لما يتلف من عناصر معمارية، بـل                

 ـ               ق الخبـرة   هي عمليات ذات طبيعة خاصة لها أصولها وتقاليدها، ولا بد أن تمارس مـن منطل
الواسعة والدراية الكاملة بطبيعة وخصائص النوعيات المختلفة من المباني الأثرية، وإلا فقـدت             
عمليات الترميم الغرض منها، وكم أضاع الترميم الخاطئ آثارا نادرة وعناصر أثريـة هامـة،               
وانطلاقا من هذا لا بد أن تتلائم وتتنوع عمليات الترميم حـسب نوعيـة وخـصائص الحالـة                  
المطلوب ترميمها من حيث مادتها وشكلها ومظهرها وسماتها الفنية، وذلـك علـى اعتبـار أن                

  .المبنى الأثري أو التاريخي ليس كيانا ماديا مجردا من المحتوى الفكري والفني الحضاري

وهكذا فإن نتائج البحث العلمي في هذا المجال يجب أن ترتبط بـالنواحي التنفيذيـة وأن تكـون                  
  .حداث مواد وطرق جديدة للصيانة والترميموسيلة لاست

  :ولذلك يجب أن تتم أعمال الترميم والصيانة في إطار القواعد الآتية

 .تحديد المواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري المراد صيانته وترميمه .1

                                                 
الآثار المصرية  وزراة الثقافة، هيئة - دليل إعداد مشروعات صيانة وترميم الآثار-محمد بكر.د.أعلى غالب و .دمعاذ عبداالله و.د 1

1991. 
 1994شاهين، عبد المعز، ترميم وصيانة المباني الأثرية والتاريخية، وزارة الثقافة ، المجلس الأعلى للآثار المصرية، 2
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 .تحديد عوامل التلف السائدة كبداية لدراسة تأثيراتها وكيفية تلافي أخطارها .2

 .ف ودراسة الظروف التي تواجد فيها أو تأثير بها المبنى الأثريتحديد نوع التل .3

 .دراسة الأساليب المتبعة في الصيانة والترميم لاستبعاد المتلف منها وإيقاف العمل به .4

استحداث والتوصية باستخدام مواد أكثر مقاومة لعوامل التلف فـي عمليـات الـصيانة               .5
 .والترميم

خدامها في عمليات الصيانة والتـرميم واسـتحداث        تحديد مواصفات المواد الواجب است     .6
 .الأساليب المناسبة

دراسة وفحص المنتجات التجارية المستخدمة في الصيانة والترميم للوقوف على مـدى             .7
 .ملاءمتها للمواد الداخلة في تركيب المبنى

وعلى أية حال فقد ترسخت مع الزمن وبالممارسة مبادئ عامة تحكم عمليات صـيانة              

المباني الأثرية لا بد وأن يضعها العاملون في هذا الحقل نصب أعينهم وتـتلخص              وترميم  

 :فيما يأتي

عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التي يترتب عليها محو أو تغيير أو تشويه أو طمس                .1
الخصائص المادية والمعنوية للمبنى الأثري من حيـث الـشكل والمظهـر والـسمات              

 .نيةوالخصائص المعمارية والف

عدم القيام بأعمال الصيانة والترميم التي قد تؤدي إلى إضعاف أو الإضـرار بـالمواد                .2
 .الداخلة في تركيب المبنى الأثري

عدم الإفراط في عمليات الترميم والاكتفاء بالقدر الضروري منها لضمان بقاء المبنـى              .3
 .الأثري

لتفريق بين الأجزاء المرممـة     القيام بأعمال الترميم بالكيفية والطريقة التي تسهل معها ا         .4
 .1والأجزاء غير المرممة من المبنى الأثري

لا بد من استخدام مواد الصيانة والترميم التي تسهل إزالتها دون الإضـرار بعناصـر                .5
 .المبنى الأثري، وذلك عندما يراد تعديل أسلوب وطريقة الصيانة والترميم

الدراسة المستفيضة والمعرفـة الكافيـة      عدم البدء في عمليات الصيانة والترميم إلا بعد          .6
بخواص وتأثير المواد التي سيجري استخدامها في الصيانة والترميم على المواد الداخلة            

 .في تركيب المبنى الأثري
                                                 

" حماية وصيانة التراث الأثري"لمزيد من المعلومات حول أساليب التفريق في الترميم بين أجزاء المرممة والغير مرممة راجع كتاب  1
 .155-138ص -2003أحمد ابراهيم عطيه، دار الفجر للنشر والتوزيع : كتورللد
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يجب أن تتم عمليات صيانة وترميم المباني الأثرية الهامة باشـتراك المـسئول عنهـا                .7
 .والمتخصص في مادتها العلمية

ومة الرقابة والتفتيش على المباني الأثرية حتى يمكن القيام بعمليـات           من الضروري مدا   .8
 .الصيانة والترميم في الوقت المناسب

لما كانت الأهداف المنشودة من جميع عمليات الصيانة والترميم هي الإبقاء على المباني              .9
الأثرية فلسوف يكون من الضروري اختيار مواد الصيانة والترميم التـي تكفـل هـذا               

ستمرار وبحيث لا تتفاعل كيميائيا مع المواد الداخلة في تركيب المبنى الأثري بطريقة             الا
 .تؤدي إلى الإضرار بها

إن سوء الإستعمال يعتبر من أكثر الأسباب فتكا بالمباني الأثريـة، لـذلك فإنـه مـن                  .10
 الضروري منع اعتلائها بالأقدام أو لمسها بالأيدي أو تشويهها بالكتابة علـى الجـدران             

والأخذ في الاعتبار الأضرار التي قد تنجم عن توصيلات الكهرباء والميـاه والـصرف      
  .الصحي

 


